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 سر صعود الرب

 (1)أوغسطينوسللقديس 

 
 

وه بعيونهم ويلمسوه بأيديهم، وليؤكد لهم  بعد إلقيامة أظهر إلرب نفسه لتلاميذه لير

 
ً
ِ »أو روحًا:  أنه لم يكن خيال ِ

ون    جُسُّ
َ
رَوْن

َ
مَا ت

َ
امٌ ك

َ
حْمٌ وَعِظ

َ
 ل
ُ
ه
َ
يْسَ ل

َ
وحَ ل  إلرُّ

َّ
رُوإ، فإِن

ُ
ظ
ْ
وَإن

( 41: 1 (. ثم مكث معهم أربعير  يومًا وهو يدخل ؤليهم ويخرج )أع99: 42 )لو« لِِ 

ب معهم ليس من وإقع 9: 1 ويكلمهم عن إلأمور إلمختصة بملكوت الله )أع (. وأكل وشر

ِ حياته، فأظهر بذلك أنه قام بجسده هو هو وإن   إحتياجه، بل بسلطانه لكِ يشاركهم
 
ف

 كان قد أخذ طبيعة إلقيامة. 

 لماذا أربعون يومًا؟

لماذإ لم يمكث مع تلاميذه أقل أو أكير من أربعير  يومًا؟ لم يكن هذإ بدون سبب. 

 
ِّ
ا أربعير  يومًا، ولعل فلعل إلأربعير  يومًا تمث

ً
ل ملء إلحكمة، وهذإ ما دعاه أن يصوم أيض

ا سبب صوم ؤيليا 
ً
ِ شخصه قوة إلنبوَّ  إلذي –هذإ هو أيض

 
ِ إلعهد إلقديم كان يمثل ف

 
 –ة ف

 8: 19 مل1أربعير  يومًا )
ِّ
ِ إلذي كان يمث ل إلناموس صام أربعير  يومًا (، كما أن موسى إلنب 

ِ ؤش 18: 42 )خر
ية )عد(، وهكذإ قاد بب  ِ إلي 

 
(. ولمدة 19: 94 إييل مدة أربعير  سنة ف

 
ُ
ر تحت مطر إلطوفان )تكأربعير  يومًا مكث ف  14: 7 لك نوح بدون ض 

ُ
لك إلذي (. إلف

شير ؤل نفوس إلقديسير  إلأبرإر، س يُ لا يسوِّ  ع من خشبٍ يرمز ؤل إلكنيسة وإلذي صُنِ 

ِ دإخله على إلحيوإنات إلطاهرة وغير إلط
 
اهرة، لأنه طالما نعيش نحن وإلذي إحتوى ف

ِ هذإ إلعالم فإن إلكنيسة لا
 
ِ دإخلها إلصالحير  وإلأردياء ثم تتطهَّ  ف

 
ر بد أن تحوي ف

 مبالمعمودية كما بطوفان. ولكن كما حمل الله نوحًا وذويه فوق مياه إلطوفان ل
َّ
ة أربعير  د

ِ هذإ إلعالم لزمان قليل )وكأنه أربعير  
 
 يومًا(. يومًا، هكذإ تحملنا إلكنيسة ف

                                                           

 (1) PL 38, Sermon 262,264. De Ascensione Domini II, IV. 
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 الرأس والأعضاء:  يحويالمسيح الذي صعد 

 معنا! ولكن ؤن كان يذهب ؤل إلآب وحده 
ٌ
ا وإحد

ً
 مع إلآب، وهو أيض

ٌ
إلمسيح وإحد

 ِّ ؟ ومع ذلك فإن فما هو ربحنا من ذلك؟ ولأي هدف يُقنع إلروح إلقدس إلعالم بهذإ إلي 

زَلَ مِنَ »ا قال: كان هو لا يذهب وحده ؤل إلآب لمَّ 
َ
ذِي ن

َّ
 إل
َّ
مَاءِ ؤِلا  إلسَّ

َ
 ؤِل

َ
 صَعِد

ٌ
حَد

َ
يْسَ أ

َ
ل

مَاءِ  ا: 19: 9 )يو« إلسَّ
ً
 »(. ولكن إلرسول بولس يقول أيض

َّ
ِ ؤِن ِ

 
َ ف حْنُ هِِ

َ
ا ن
َ
ن
َ
ت َ مَوَإتِ  سِير « إلسَّ

 ِ
 
ا: 42: 9 )ف

ً
مَسِيحِ »(. ولمَ هذإ؟ لأنه يقول أيض

ْ
مْ مَعَ إل

ُ
مْت
ُ
 ق
ْ
د
َ
مْ ق

ُ
ت
ْ
ن
ُ
إِن ك

َ
، ف

ُ
وْق

َ
بُوإ مَا ف

ُ
ل
ْ
اط
َ
ف

ِ اللهِ 
 جَالِسٌ عَنْ يَمِير 

ُ
مَسِيح

ْ
 إل

ُ
مْ . حَيْث

ُّ
 مُت

ْ
د
َ
مْ ق

ُ
ك
َّ
ن
َ
رْضِ، لأ

َ
 إلأ

َ
 بِمَا عَلى

َ
 لا

ُ
وْق

َ
وإ بِمَا ف مُّ

َ
ت
ْ
إه

ِ اللهِ  ِ
 
مَسِيحِ ف

ْ
 مَعَ إل

ٌ
ة َ يِِ
َ
مْ مُسْت

ُ
ك
ُ
(. فكيف، ؤذن، يكون هو وحده؟ 9 – 1: 9 )كو« وَحَيَات

ِ أنه هو 
 مع جميع أعضايه كما أن إلرأس وإحدة مع إلجسد؟ وما هو  هل هذإ يعب 

ٌ
وإحد

هُ »جسده ؤن لم يكن هو إلكنيسة؟ كما يقول إلرسول: 
ُ
اؤ
َ
عْض

َ
مَسِيحِ، وَأ

ْ
 إل
ُ
جَسَد

َ
مْ ف

ُ
ت
ْ
ن
َ
ا أ مَّ

َ
أ

إ
ً
رَإد

ْ
ف
َ
(. وحيث ؤننا سقطنا وهو نزل من إلسماء من أجلنا، فما إلذي 47: 14 كو1« )أ

يْ »تعنيه تلك إلكلمات: 
َ
 ل

َّ
مَاءِ ؤِل  إلسَّ

َ
 ؤِل

َ
 صَعِد

ٌ
حَد

َ
مَاءِ سَ أ زَلَ مِنَ إلسَّ

َ
ذِي ن

َّ
، ؤذإ لم يكن « إل

ِ جسد ذإك 
 
إ ف إ معه، وكعضو يصبح مستيًِ

ً
 لم يُصبح وإحد

ٌ
أنه لا يصعد ؤل إلسماء أحد

 إلذي نزل من إلسماء؟

اء، لقد ذهب إلرب، وهو رأسنا، بالجسد قبلنا ؤل إلسماء، وسوف تتبعه بقية إلأعض

ِ إلوقت 
 
ِ سلام بعد إلموت لبعض إلوقت، ثم ف

 
لماذإ؟ لكِ تسيِي    ح تلك إلأعضاء ف

 إلمعيرَّ  
َّ
 أخرى. لقد فض

ً
  تقوم كلها مرة

ِّ
ِ نفسه ل إلمسيح أن يقد

 
باكورة ”م لله أبيه ف

د فيه بالقيامة ستمتلىئ بالرجاء فيما سيحدث لك  “إلرإقدين
َّ
حبِ عندما ترى أنت ما تجد

ا. 
ً
 أنت أيض

 طمنا من علاقتنا المنظورة به: الرب يف

ِ إلجسد حبِ لا 
 
لماذإ صعد إلرب؟ لأنه لم يشأ أن يبقِ أمام عيون تلاميذه وأتباعه ف

 
َّ
هم ا وعاطفي  قوإ به جسدي  يتعل ا. لقد إعتادوإ أن يروه بينهم كسيدهم ومعزي  هم ومشير

ا لهم وهو ؤنسان مثلهم، ورغم أنه غاب عنهم 
ً
 أنه كان  ثلاثةوحافظ

ّ
، ؤلا ِ إلقي 

 
أيام ف

ِ أن يَ يحرسهم كما تحرس إلدجاجة صغارها إلضعيفة. أمَّ 
وإ بأذهانهم مُ سْ ا إلآن، فينبغ 

ِ إلتفكير فيه روحي  
 
 ا. ويبدأوإ ف
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َّ
ِ ؤيمانهم ثم كان ينسحب من أمام عيونهم لكِ يتعل

 
موإ أن لقد أرإهم نفسه لكِ يثبتوإ ف

 أيفكروإ فيه كإله، و 
َّ
ِ إلآن أن يعضدهم كرب من نه بعد أن كل

مهم كأخ على إلأرض ينبغ 

 »إلسماء، ولذلك سبق وقال لهم: 
َ

ِ ؤِل ِ
مْض 
َ
 أ
ُ
ت
ْ
ل
ُ
ِ ق

ن ِّ
َ
 لأ

َ
رَحُون

ْ
ف
َ
مْ ت

ُ
ت
ْ
ن
ُ
ك
َ
ِ ل ِ
ب 
َ
ون حِبُّ

ُ
مْ ت

ُ
ت
ْ
ن
ُ
وْ ك

َ
ل

 ِ
مُ مِب ِّ

َ
عْظ

َ
ِ أ ن ِ

َ
 أ
َّ
ن
َ
ا: 48: 12 )يو« إلآبِ، لأ

ً
 »(، كما قال أيض

ٌ
ا وَإلآبُ وَإحِد

َ
ن
َ
 (،92: 12 )يو« أ

 
َّ
 هذه إلوحدإنية إلبِِ عل

ً
ِ يَا : »مها لفيلبس قايل ِ

ب 
ْ
عْرِف

َ
مْ ت

َ
 وَل

ُ
ه
ُ
ت
َّ
ا هذِهِ مُد

ً
مَان
َ
مْ ز

ُ
ا مَعَك

َ
ن
َ
أ

ا إلآبَ؟
َ
رِن
َ
 أ
َ
ت
ْ
ن
َ
ولُ أ

ُ
ق
َ
يْفَ ت

َ
ك
َ
ى إلآبَ، ف

َ
 رَأ
ْ
د
َ
ق
َ
ِ ف ِ

ذِي رَآن 
َّ
ل
َ
سُ! إ بُّ

ُ
(. ؤنه يقصد 9: 12 )يو« فِيل

 هنا إلذي يرإه بعير  إلنفس لا إلجسد. 

ِ »إ قال: ولماذ
مُ مِب ِّ

َ
عْظ

َ
ِ أ ن ِ

َ
؟ لأنه ؤذإ إنسحب من أمام عيونهم كإنسان فحينئذٍ «أ

 ِ
 
ِ الله، ولذلك أرإد أن يقطع إلعلاقة إلمألوفة بينهم وبينه حبِ ؤنهم ف

 
ستيِكز أفكارهم ف

ِ شخصه )أي أقنومه( كمساوٍ للآب، لذلك 
 
ِ لاهوته وف

 
غيابه بالجسد عنهم يفكرون ف

 »قال لهم: 
ُ
ت
ْ
ن
ُ
وْ ك

َ
 إلآبِ ل

َ
ِ ؤِل ِ

مْض 
َ
 أ
ُ
ت
ْ
ل
ُ
ِ ق

ن ِّ
َ
 لأ
َ
رَحُون

ْ
ف
َ
مْ ت

ُ
ت
ْ
ن
ُ
ك
َ
ِ ل ِ
ب 
َ
ون حِبُّ

ُ
إ،«. مْ ت

ً
فلتصعد هيأنِِ  ؤذ

 
َّ
ِ أن تيِجوه. هذه من أمامكم ؤل إلسماء لكِ تتعل

 موإ ما هو إلذي ينبغ 

إلبشر قد  لكان –يصعد به ؤل إلسماء  ولم –لأنه لو كان إلرب قد خلع جسد إلقيامة 

إ بسبب إنفصاله عنهم بالجسد، يئسوإ من قيامة  ً أجسادهم. وإلآن قد حزن إلتلاميذ يسير

ة أيام مليئة بالصلوإت حلَّ  عليهم إلروح إلقدس إلذي ملأهم بالمحبة  ولكن بعد عشر

ِ بالرب. ومنذ ذلك إلحير  إبتدأوإ 
ِ وإلعاطق 

ق إلأرض 
ُّ
إلروحية ونزع من قلوب  هم إلتعل

 ولم يكن ممكيؤمنون بمساوإة إلابن كلمة الله بالآب، 
َّ
ا أن يمتلئوإ بهذإ إلمفهوم ؤل

ً
لأن  ن

ِ إختق  من أمام عيونهم. وهنا إبتدأوإ يفهمون أن إلآب موضوع حبِّ 
ِ إلأرض 

هم إلعاطق 

ِ نفس إلوقت 
 
ِ ”وإلابن وإحد بالطبيعة، وف

بسبب إلرحمة وعظم  “إلآب أعظم مب 

ا. ؤنه لم يتغير عندم
ً
 إلبِِ جعلت إلابن يتضع ويصير ؤنسان

إ تمامًا كما أن إلتحي  
ً
ا أخذ جسد

 ِ
من يلبس ردإءً لا يتغير بل تظل شخصيته كما هِ دإخل إلردإء. وكأن إلرب يقول لنا: ؤنب 

، سوف أملك على نفوسكم بقوة ا دإخلي  ا فقط، أمَّ أترككم شكلي   ا فأنا سوف أملأكم من ذإنِِ

 ا وتأخذوإ حيانِِ فيكم!! وإ دإخلي  لاهونِِ لكِ تتغيرَّ 

 (49مقال )صفحة إنظر بقية إل


